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الشاعر الكردي احمد دلزار

حــديــث عــن النضــــال والحــيــاة والشــــعر..
الثالث )اربيل 2002(.

ــــــــــاريـخ الحــــــــــزب 10- لمحــــــــــات مــــن ت
الــشيــوعـي العـــراقي )بــالعـــربيـــة، من

منشورات طريق الشعب(.
* الـســاحــة الـشعــريــة الــراهنــة، كمــا
نعلـم، يـصـــول فـيهـــا ويجـــول الـــذيـن
يـدعـون الانتمـاء الـى مـدرســة الشعـر
الحــــر او الحــــديـث، مــــا هــــو رأيـك في
الــــوضع الـــشعــــري الكـــردي الـــراهـن،
وكـيف تقــوّم القــائمـين علــى امــره في

كردستان اليوم؟
- في هــذه الــســاحــة مـن كــردسـتــانـنــا
الجـنوبيـة عدد من الـشعراء الـبارزين
ولكـنهم لا يتجاوزون اصـابع اليدين.
امـــــا العــــشـــــرات الـــــذيــن يـــصـــــولـــــون
ويجــــولــــون في الـــســــاحــــة الـــشعــــريــــة
بـــوصـفهـم ابــطـــال الـــشعـــر الحـــديـث
الحــــر جــــداً، فلـيـــســــوا الا ادعـيــــاء لا

تربطهم بالشعر الحقيقي رابطة.
ان رســالــة الـشــاعــر هـي منـح النــاس
الـرؤية لا الهذيان وتـسفيط الكلمات
الغريبـة. يقول الاديب حنـا مينة: في
المـطلق الـشعــر وسـيلــة تعـبيــريــة ذات
وظيفــة جمـالـيته ودلالـة اجـتمــاعيـة
وصـار للشعـر طمـوحه الانـسانـي الى
الجـمـــال والكـمــال في الـتـنـــاسق، ولـم
يعـد الـشـاعـر انـسـانـاً يـتلقـى الـوحـى
مـن شـيــطــــانـه، ولا مجـــــرد مجـنــــون
يهذي بـأبيات هي مـن احلام اليقظة
واسـتقــر الآن في الاذهـــان ان للــشعــر

قضيته وغاية.
تفاؤل بالمستقبل السياسي

* كيـف تنظـر الـى الـوضع الـسيـاسي
في العـــــراق عـــــامـــــة وفي كـــــردســتـــــان
بخـاصة، وهل انـت متفائل مـن تطور
ـــــوضع الــــســيـــــاســي في كـــــردســتـــــان، ال
وحصـولها في المـستقبل القـريب على
فــدراليــة سيــاسيـة قــوميــة جغــرافيـة
ـــــى ــــــد الحق ال ــــــة تعــي مـــن خلال آلــي
نـصابه في المـناطـق الكردسـتانـية غـير
المضمومة الى  المسـاحة الكردستانية

الحالية؟
- اني متفـائل كل التفـاؤل من تـطور
الـوضع الـسيــاسي في العــراق عمـومـاً
وفي كــردستــاننــا الجنــوبيــة خصـوصـاً
وبحصـولهـا علـى فيـدراليـة سيـاسيـة

قومية وجغرافية.
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دفـتــريـن كـبـيــريـن، وبعــد عــودتـي مـن
الــسجـن في حــزيــران 1952 لـم أعـثــر
إلا علـــى دفـتـــر واحـــد أي ضـــاع هـــذه
المـــرة نــصف مـــا نــضـمــته خـلال أربع
سـنــــوات ، وحـتــــى 1963 تمـكـنـت مـن
اتمـــام ديـــوان شعــــري مكـــون مـن 150
قــصـيـــدة ونـتفـــة وربـــاعـيــــة مكـتـــوبـــة
ـــــــــر الاســـــــــود وبـخـــــط اخـــي ـــــــــالحـــب ب
الـــــصـحـفـــي كــــــــريم شــــــــاره زا، الا ان
ــــــاط الاســــــود احــــــرقــــــا انـقـلابــي شــب
مكـتـبـتـي الـتـي كــانـت تـضـم الــديــوان
واكـثـــر مــن اربعـين قــصـيـــدة ســبق ان
تـــرجـمـتهـــا مـن ادب الــشـــرق والغـــرب
ــــــة مع ـــــة ونــثـــــري ـــــرجــمــــــات شعـــــري ت
مجمـوعـة نفـيسـة من الكـتب الادبيـة
ـــــــر ـــــــة ودفـــــــات ـــــــة والمـقـــــــارن والـــنـقـــــــدي
ومخـطــوطــات عــديــدة ممــا اصــابـني

بنكسة اليمة وخيبة امل مريرة.
ــــــة الاشعـــــار ـــــداي كــنــت انـــظــم في الــب
العــــاطفـيــــة وعلـــى مـنـــوال الـــشعـــراء
الكـلاسيكـيين الكـرد ثـم اتجهت نحـو
المـــدرســـة الـــرومـــانــسـيـــة والــــواقعـيـــة
الانـتقــاديــة في الــشعــر دون ان اتــرك

الرومانسية.
وهـذه هـي نتـاجــاتي المـطبـوعـة وكلهـا
بـــاللغـــة الكـــرديـــة الا الاخـيـــرة مـنهـــا

فهي باللغة العربية:
1- الحــان الـسـلم والحــريــة )مـطـبعــة

دار السلام ببغداد - 1958(.
2- الــكفـــــاح والحــيـــــاة )مـــطـــبعـــــة دار

السلام ببغداد - 1960(
3- الـكنــز، وهي تــرجمـة لأشعـار بـابـا
طـاهـر الهمـدانـي من اللهجـة اللـريـة
الــى الكـرمــانجيــة الجنــوبيــة )بغـداد
مــطــبعــــة الــــوفــــاء 1960( )الــطــبعــــة

الاولى(.
ـــــر ابلــيج لــيــنــين، شعـــــر 4- فلاد يمــي
مـايـاكـوفــسكـي، متــرجم، )دار الـرواد،

بغداد 1978(.
5- ذكريـات ايام حـياتـي، الجزء الاول

، )ستوكهولم 1991(.
6- ديوان دلزار )ستوكهولم 1992(.

7- ذكـــــريـــــات ايـــــام حــيـــــاتــي، الجـــــزء
الثاني )ستوكهولم 1994(.

ـــــاتــي، ـــــام حــي ـــــات اي 8- ملـحق ذكـــــري
الجزآن الاول والثاني )اربيل، 1998(.
9- ذكـــــريـــــات ايـــــام حــيـــــاتــي، الجـــــزء
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بعـــض الحــــــالات كــنــت اكــتـــب خلال
سـاعة واحدة او اقل او اكثـر قطعة او
قـصـيـــدة سلــســـة جـمـيلـــة او اغـنـيـــةا
واحيانـاً خلال ساعـات عديـدة او ايام
او احـيـــانــــاً بفـعل مــشـــاهـــدة مـــشهـــد
مـــــؤلـــم او مفـــــرح او بمجـــــرد ســمـــــاع
قـصـيــدة جـمـيلــة او اغـنـيــة واحـيــانــاً
بفعل مشاهدة مـشهد مؤلم او مفرح
او بمجــرد سمــاع قــصيــدة جمـيلــة او
اغنية عـاطفية كنت انـظم قصيدة او

مقطوعة او نتفاً شعرية.
كـــنـــت في بـعــــض الامـــــــاســـي اتجـــــــول
متنـزهاً في بعض ضواحي كويسنجق
في وادي الـبــســـاتـين امــشـي وجـــريـــان
النـهر وانـا شارد الـذهن سـارح الفـكر،
واذا يـخــــيـل الــــيّ فـجــــــــــأة ان احــــــــــداً
يـنــــاديـنـي بــــأعلــــى صــــوته، فــــالــتفـتُّ
صـوبه لأجـيبـه بنفـس القـوة واتـوجه
الـيـه، لكـن لا احـــد كـــان هـنـــاك غـيـــر

السكون.
كنت ولا ازال احـب قصـائـدي وكــأنهـا
فلـذات كبدي، غيـر انني لسـوء حظي
فجعـت بفقــدان هـــذه الفلــذات ثلاث
مــــرات مـتـتــــالـيــــات. فـخلال سـنــــوات
1940 - 1944 وفقــت  في نـــظــم )70(
قصيـدة ورباعـية ونتفـة شعريـة وعدد
مـن الاناشـيد والاغـاني كلهـا مكتـوبة
بعـنــــايــــة في دفـتــــر ذي غـلاف مقــــوى
وطلـب مـنـي رفــيقـي الاديــب محـمـــد
ـــــذكـــــر ان ـــــد ال ـــــوفـــيق وردي الخـــــال ت
يحـتفـظ بــالـــدفتـــر فتـــرة  كي يـسـتل
مــنه بعــض القـصـــائـــد المـنـــاسـبـــة كـي
يـــطــبـعهـــــا مع عـــــدد مــن قـــصـــــائـــــده
وقصـائـد الـشعـراء المعـاصـرين، فـبقي
الــدفتــر عنــده ورجعت الـى الجفـريـة
حيـث كنـت جنــديـــا  منـــذ 28 شبــاط

1943.
في خـــــــريـف 1945 الـــتـحـق مـحـــمـــــــد
تـــوفــيق وردي بحـــركـــة )كــــومه له( في
مهـــــابـــــا دواخـــــذ الـــــدفـتـــــر  مـعه، وفي
اعـقـــــــــاب سـقـــــــــوط الجــــمـهـــــــــوريـــــــــة
الـديمقـراطيـة الكـردستـانيـة في 17 /

12/ 1946 فقد الدفتر منه.
وفي الاعـــوام )1946 - 1949( اي بعـــد
عــــودتـي مـن الجـنــــديــــة وحـتــــى قــبل
سـجــنــي في 20 / 1 / 1949 نــــظــمــت
اكـثر  مـن 120 قصيـدة ومقطـوعة في
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في العـــــالــم وفجـــــر الاسـلام وضحـــــى
الاسلام وظهــر الاسلام لأحمــد امين
ونتفــا من بعـض الكتـب الكلاسـيكيـة
القــــديمـــــة والعــــديــــد مـن المـــــؤلفــــات
الادبـيـــة لإعلام الادب العـــالمـي وعلـــى
الاخــــــــص اعــلام الادب الـــــــــــــــروســـــي:
غــوغــول، بـــوشكـين، لـيــرمـنـتــوث، نــور
جـنـيف، تـــولــسـتـــوي، دسـتـــويفـــسكـي،

جيخوف، كوكي وشولوخوف.
وكـنت مــولعــاً بـــالكـتب الــرومــانــسيــة
ـــــران، ومعـــــروف ـــــران خلـــيل جــب لجــب
ــــــــرصــــــــافي ومـــــصـــــطـفــــــــى لـــــطـفـــي ال
المـنفلــوطي ولامــارتين والـشـاعــر علي

محمود طه.
البدايات وندرة الاصوات

الشعرية
* ولجـت  عـــــالـم الــــشعـــــر، والــــشعـــــر
الكــردي اخــذ لـتــوه يـتحــرر عـن أســر
القـيــود الــشعــريــة الـتقلـيــديـــة ويلج
عـــالم الـتجــديــد، كـيف كــان مـســارك
الـــشعـــري في هـــذا المـضـمـــار ومـــا هـــو
ـــــة ـــــشعـــــري ـــــوبـك ومـــــدرســتـك ال اسل

المفضلة التي تنتمي اليها شعريا؟ً
- بــــدأت نــظـم الـــشعــــر في عــــام 1940
حـيـث كـنـت طـــــالـبـــــاً في مـتـــــوســطـــــة
كويـسنجق، وكـانت لي علاقـة بطلاب
المـســاجــد ولا سـيمــا الـشعــراء منـهم،
وكــذلـك تعلـمـت الــشـيء الكـثـيــر مـن
مجلــة )كلاويثــر( الكـرديــة الثقــافيـة
الادبيـة التي صدرت دون انقطاع لمدة
عشـر سنوات تقـريباً من كـانون الاول

1939 وحتى آب .1949
بـــدأت بـنــظـم الـــشعـــر كـمـــا ذكـــرت في
ــــــذ وقــبـلـه ــــــومــئ ربــيـع 1940 وكــنــت ي
بــشهــورر اشعـــر احيــانـــاً وحتـــى اثنــاء
الحفلات والافـراح بـثقل هم غــامض
يستولي على كياني فكنت انعزل عن
النـاس وافـراحهم، واشعـر وكــأن قلبي
قطـعة من الـزبدة تـذوب وتصعـد الى
عينـي كي تتحول الـى عبرات سـاخنة

لتنهمر مدراراً.
في حـــالات كهـــذه كـنـت اتـنـــاول القلـم
واكـتـب علـــى دفقـــات، ثلاثـــة او اربعــة
ابيــات او اكثــر دون ايــة معــانــاة وكــأن
ـــــــا اكـــتـــب ثـــم احـــــــداً يمـلـــي عـلـــي وان
تـتـــوقف الـــدفقــة حـيـنــاً ومـن جــديــد
اكـتـب ابـيــــاتــــاً اخــــرى وهـكــــذا ، ففـي
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وكـنـت اعـتـبــــر الـــشــــاعــــر نـبـيــــاً وكــــان
منتهـى غـايـتي واربي ان اكـون شـاعـراً

في يوم من الايام.
كــــانـت جــــدتـي )ام والــــدي( شــــاعــــرة
شعـبـيــــة ولهـــا تـــسعـــة اخـــوان جـلهـم
شعـــــراء وكـــــان اشهـــــرهــم )امــين آغـــــا
الملقـب بـ )اخـتــر(( فقــد كــان شــاعــراً
مـجيــداً وملـحنــا بــارعــاً ومـــوسيـقيــاً،
وكـان والــدهم الحــاج بكـر الحـويـزي،
واسمه الشعري )قـاصد(، رأس اعيان

كويسنجق، شاعراً معروفاً.
ان الملـكـــــة الـــــشعـــــريـــــة وان كـــــانــت لا
تنتـقل الى  الآخرين بـالوراثة، الا ان
للـبـيـئــــات الـتـي عـــشـت فــيهــــا الــــدور
المـــشـجع لـــظهــــورهــــا ونمــــوهــــا، كـمــــا
لجمال الطبيعة ايضاً دور مشجع في
ذلـك، فـكـنـت مـــــولعــــاً مـنــــذ الـــصغــــر
بجـمــــال الــطـبــيعــــة، وكـنـت مـتـيـمــــاً
بـصبـاحـات الــربيع وامــاسي الخـريف

الذهبية.
تـعلـمـت الـلغــــة العـــربـيـــة عـن طــــريق
مــطــــالعــــة كـتــب )الف لــيلــــة ولــيلــــة(
وجميع حلقات روايات تاريخ الاسلام
الـثمــاني عـشـرة لجــرجي زيــدان، كمـا
ـــــــات ـــــــرواي ـــــــراً مـــن ال طـــــــالـعـــت كـــثـــي
البــوليــسيــة في حيـنه، وتلــوت القـرآن
ــــــإمـعــــــان الـكــــــريم مــــــراراً وتـكــــــراراً ب
واســتعـنـت بــبعــض كـتـب الــتفـــسـيــــر
لفهـمه واستفـدت كـثيـراً مـن بلاغته.
وعـن طـــــريق تـعلــم العــــربـيــــة درسـت
الـشعر الجـاهلي وشعـر صدر الاسلام
ــــــــاســـي والـعـهــــــــديـــن الامــــــــوي والـعـــب
وبخـاصــة  شعــر ابي الـطـيب المـتنـبي
وابي تمـام والبحتـري واعجبت بـشعر
ـــــشـجـــــــاعـــتـه ابـــي الـعـلاء المـعـــــــري وب

النادرة.
قـرأت اشعار محـمود سـامي الـبارودي
واسمــاعيـل صبــري وشــوقي وحــافـظ
ـــــرصـــــافي ـــــزهـــــراوي وال ـــــراهــيــم وال اب
والـشعـراء المعـاصـرين الـسيـاب وبلنـد
الحـيــدري والـبـيــاتـي وغـيــرهـم، وهــذا
بالاضـافة الى قـراءة جميع الدواوين
الـشعـريـة لـشعـراء الكـرد اعـتبــاراً من
بابا طـاهر الهمـداني وحتى شعـرائنا

المعاصرين.
واستفدت من اساطير العهد القديم
ومـزاميـر داود كمـا قـرأت قصـة الادب
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احمـد دلـزار الـشـاعـر الـذي تحــدثت
عنـه الصحـافـة الــوطنيـة والتقـدميـة
في العــراق، من عــربيـة وكـرديــة، منـذ
ثـورة  الـرابع عـشـر من تمـوز المجيـدة
وبــالاخـص خلال الـــربع الـثــالـث مـن
القــرن المـــاضي مــراراً وتكــراراً الــى ان
ـــــــة في خـــبـــت الاصـــــــوات الـــتـقـــــــدمـــي
الــصحـــافـــة العـــراقـيـــة داخل الـــوطـن
بــإستحـواذ  الـدكتـاتـوريــة الصـداميـة
علـــى كل مـــرافق الحـيــاة الــوطـنـيــة..
هـــذا الــشـــاعـــر لا يعـــرف عـنه الجـيل
العـراقي العـربي الذي تـرعرع في ظل
الحـكم الفاشـي وتلقى معلـوماته من
وســائـل اعلامه الـتـضلـيلـي، اي شـيء

تقريباً.
ــــــــا اذن ان نجــــــــري مـعـه حــــــــواراً قـلـــن

لنعرف من خلاله على جيلنا.
مفردات شرقية

ـــــة ـــــاتـك الـــــشعـــــري ـــــداي *مـــــاذا عــن ب
وتــطـــــورك علــــى هــــذا المـــســــار، واهـم
منجــزاتك الـشعـريــة وعمـا اذا كــانت

لك مجاميع شعرية مطبوعة؟
- تـسـألــوننـي عن بـدايــاتي الـشعـريـة
وتـطـــوري علـــى هـــذا المــســـار. فـــأقـــول
مجيباً عن السـؤال: ان سر شاعريتي
ــــــة الــتــي عـــــشــت ــــــى الــبــيــئ يـعــــــود ال
وترعـرعت فيهـا فقـد ولدت في مـساء
الــثـــــامــن مــن كـــــانـــــون الــثـــــانــي 1920
وفــتحـت عـيـنـي مـنــــذ الــصغــــر علــــى
الازدهـار والاشجار والمـياه الجـارية في
بــســـاتـيـنـنـــا الـنــضـــرة في الــضـــاحـيـــة
الـــشــــرقـيــــة لمــــديـنــــة كــــويـــسـنـجق وفي
حــــديقـتـنـــا المـنـــزلـيـــة. وكــــذلك رأيـت
الكتب والـدواوين الشعـرية في مـكتبة
والــدي حـيـث كــان مــولعــاً بمـطــالعــة
الـشعــر والادب والتـأريخ وكــان يجيـد
اللغتين التـركية والفارسية ولا سيما
الثـانية منهمـا، فقد كان اسـتاذاً فيها
وحافـظاً لكثـير من ملاحم شـاهنامه
لـلفردوسي الطـوسي، يقرأ علـينا بين
فـينـة وفـينــة وبصـوت مـسمــوع اجمل
المــشـــاهـــد و)سـيـــاوحــش و ســـوادبه( و
)رستـم وسهـــراب( و )منـيجـه وبيــرن(
.. فـكـنـت انـتـــشـي عـنــــد سـمــــاع هــــذه
الـــروائـع وافكـــر فـيهـــا طـــويلاً وحـتـــى
داخل فـــراش الـنـــوم، ممـــا نمـــى لـــدى
مـلكـــة الـنخـيل والانــســـراح الـفكـــري،
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حاوره/ محمد الملا عبد
الكريم

كثيرون اولئك الذين
يعرفون على نطاق

كردستان محلها، واقصد
جميع ارجاء كردستان

الاربعة، دلزار الشاعر،
كشاعر وطني وتقدمي
يدافع عن حقوق شعبه

الوطنية والقومية،
ويناضل في سبيل

تقدمه الاجتماعي
وتطوره الثقافي،

ويكافح من اجل العمال
والفلاحين وسائر

الكادحين والمسحوقين
اجتماعياً، واكثر من ذلك
كله كشاعر اممي يقف،

بصدق وثبات، مع
جميع الشعوب المقاتلة

من اجل التحرر من
الاستعمار والاستعباد

والاستغلال.

بهاء الجنابي
ضمن برنـامجه الثقافي لـشهر
كــانــون الاول اقــام اتحــاد ادبــاء
ـــدكـتـــور العـــراق محـــاضـــرة لل
صفـــاء صـنـكـــور تحـت عـنـــوان
)دور الفــضـــائـيـــات في وســــائل
الاعـلام(. في يــــــــــوم الاربـعــــــــــاء
المـــــــصـــــــــــــادف 12/1 وتحـــــــــــــدث
الـــدكـتـــور صفـــاء عـن الـتـطـــور
الـكـبـيـــر الحـــاصل في ايــصـــال
ـــومـــات مــن خلال تقـنـيـــة المـعل
الثورة الالكـترونية وكذلك من
خلال تـطــور وســائل الاتـصــال
ـــــــر الاقـــمـــــــار وتحـــــــديـــــــداً عـــب
الصنـاعيـة حيث هنـاك تلاحم
ــــــــوجـــيــــــــا وثـــيـق بـــين تــكـــنــــــــول
المعلومات والاقمار الصناعية.
ان الــتـــطـــــور الـكــبــيـــــر والـكــم
الهـــائل مــن المعلـــومـــات قـــادنـــا
الـى ثقـافـة الصـورة ونـعني بهـا
ثقــافــة النـظــر وكــذلك ثقــافــة
الـسـمع في الــوقت الــذي كــانت
فيه الثقـافة في السـابق تعتمد

على القراءة فقط.
وتــطـــرق الـــدكـتـــور صفـــاء عـن
مــوضــوعــة الـصــورة في وســائل
الاعلام بـإسهـاب حيث قـسمهـا
ــــى قـــســمـــين: القـــســم الاول ال
الــصـــورة المــنقـــولـــة مــن خلال
ـــيــــــــــة وســــــــــائـل الاعـلام المــــــــــرئ
والـــصــــورة الــتـحلــيلــيــــة الــتــي
ـــــة مـــن خلال تـكـــــون في المخـــيل

القراءة.
ـــــصـــــــــورة في مـفـهـــــــــوم امـــــــــا ال
الفيلـسوف ارسطـو فإنهـا صلة
الوصل بين الخيال والادراك.

من جـانب آخـر تنـاول الدكـتور
صفــاء صـنكــور علاقــة الــشكل
ــــة حــيــث انه يــــوجــــد ـــــالهــيــئ ب
تــرابــط وثيـق بين الـعنـصـــرين

)الشكل والهيئة(. 
وتطرق الدكتور صفاء الى دور
المـثقف في بـنــاء الـثقــافــة ودور
المــثقـف العـــراقـي تحـــديـــداً في
تـطوير وبناء الثقـافة العراقية
ـــمـــي مـــن خـلال الـفـهـــم الـعـل
لإسلـوب دراسـة وسـائل الاعلام
ـــوب الـعلـمـي وتحـــديــــداً الاسل
الـــصحــيـح لمعـــــرفـــــة مـــــاهــيـــــة
)الـصــورة( لأن الـصــورة تــشكل
كــل شــــيء في اطـــــــــــــار تــلاحــــم
المـعلـــومـــات والـتــطـــور الكـبـيـــر
الحـــاصـل في تقـنـيـــة الاقـمـــار

الصناعية.
كمــا تلـعب الـصــورة دوراً مـهمــاً
ـــومـــة  وســـرعـــة في اغـنـــاء المـعل
ايـــصـــــالهـــــا للــمــتـلقــي اذا مــــا
درست ونـظـمت بـصــورة وجهــة
الـنظــر وتكـون كــذلك ابـلغ من

اي تعليق يضاف لها.
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الاعلام والفضائيات

محاضرة
للدكتور صفاء صنكور

في اتحاد الادباء

أحمد مختار

أنـــطلـق خلال الأيــــام المــــاضـيـــــة مهــــرجــــان
القــاهــرة للـمــوسـيقــى العــربـيــة، المهــرجــان
الـذي سـوف تبقـى عيـون العـرب تـنظـر اليه
بتقـديـر عــالٍ وذلك لمكـانـة القـاهــرة.. مصـر
الموسيقـية عبر التاريـخ وخصوصا في القرن
الاخــيــــــر بعــــــد أن انجــبــت لــنــــــا عــمــــــالقــــــة
المــــــوســـيقــــــى العــــــربــيــــــة، وتــــــذوق. المـــتفــــــرد

للموسيقى والغناء و الثقافة بشكلا عام.
ولابـد لـلمــراقب ان يـرى ان في ظـل التـطـور
الحـضـــاري للـــدول المـتقـــدمـــة ان الــشـــروط
والحــدود الــسيـــاسيــة قـــد انتـفت في تـقيـيم
الفنـان واصبح الاعتـماد علـى عمق الأنـتاج
المـوسيقـي والموهـبة والابـداع فقط، وهنـالك
نـظــام شــركــات مــوسـيقـيــة تــولـي اهـتـمــامــاً
لـــذوق المــتلقـي والمــسـتــمع ولا تفـــرض علـيه
عنـاصرهـا، صحـيح ان الشـركات المـوسيقـية
تعـتـمــــد الـــــربح والخـــســــارة وتحــــاول خـلق
شعـبـيــــة لـلفـنــــان، ولـكــن علــــى ان تـتــــوفــــر
مواصفـات فنـية ابـداعيـة تسـاعد عـلى ذلك
ومـن دون اللجــوء الــى تغـيب الاخــر، وعلــى
ان تـتـحقق تـلك المـــوصفــات بـصــدق ولـيــس
بـــزيف الادعـــاءات أو في المـتـــاجـــرة بقـضـــايـــا

الشعوب.
لـكــن يـــــاتــــــرى هل ســيــتـخلــــص مهـــــرجـــــان
القــــــاهــــــرة الـــــــذي يُعــــــد أقـــــــدم مهــــــرجــــــان
للمــوسيقــى العــربيــة في التــاريخ الحــديث،
هل سـيتخـلص مـن التــأثيـرات الـسيــاسيـة؟
وعـبــر خـطــوة هــذا المهــرجــان ،هل سـتـنجح
المـوسيقـى العـربيـة بـشكل عـام في الـتخلص
مـن الــــولاءات الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي تــتحـكـم

الـــتحــــــرريـــــــة الفــــــرديــــــة هــي رفـــض لـــتحـــمل
المسـؤوليـة الأجتمـاعيـة والتـواصل الأجتمـاعي
وبـشـكل أكثـر تحـديـدا رفـض لـسلـطـة الـدولـة
والمجـتمع،  وقـد صــدر من المجلـة عـدد سـابق
يـتنـاول مـلفه الكـسل بهــذا المعنـى، ولـلطـرافـة
نـذكــر أن كتـابـا صـدر مـؤخــرا بعنــوان )صبـاح
الخيـر أيهــا الكــسل( من تــأليف كــورين مـايـر
تـدعــو فيه المـؤلفـة وتـرشـد المــستخــدمين إلـى
كيـفيـــة الإهمــال في عـملـهم ، بـيعـت من هــذا

الكتاب 120000 نسخة لحد الآن،
ولكن المؤلفة تـسلمت أنذارا بالطرد من مدير
المــؤسـســـة التـي تعـمل فـيهــا وتـبلـيغــا بــدعــوى
قضـائيـة ضـدهـا . كـسل كـوريـن يبـدو خجـولا
أذا قــارنـــاه بكــسل الــشــاعــر الـصـيـنـي القــديم
هــسي كــانغ الــذي كــان يــرفـض كل عـمل وكل
سـلطـة. هـذا )الحكـيم ( كـان يـتمـرغ في كـسل
ســـــرمـــــدي ويــبقــــــى مع ســبق الأصـــــرار قـــــذرا
لايغتسل وجامدا لايـتحرك وجاهلا بما يدور
حـــــوله ، مــثـــــالاً نـــــادراً علـــــى الأنــــشقـــــاق عــن
المجـتـمع يــأتـيـنــا مـن الـصـين القــديمـــة. لكـن
التحـرريـين وهم نـسخــة أكثــر تطـورا يـضمـون
بين صفــوفهم تــأملـيين مـن النــوع الأبيقـوري
بقـدر مــافيهـم من الـقتلــة. من جـيل اللافعل
الــى جـيل حـب الـتــدمـيــر الـــذي ألهـب خـيــال
الفوضـويين الروس. كل يـرفض السلطـة على
طـريقتـه. بعضهم يحـمل راية سـوداء وسلاحا
وبعــضهـم مـثل ديــوجـين يجلــس في الــشـمــس
حـتـــى يـتـيـبـــس جلـــده ويــطـــرد عـنـه أصحـــاب
الـسـلطـان بـصلافـة هـادئـة. تـوجـد ألـف حيلـة
وحـيلــــة لمقـــاومـــة الـــسلــطـــة كـمـــا فـعل عـــامـــة

العــــراقـيــين في عهــــد
صــــــدام حـــــســين دون
ــــــــاب أن يـقــــــــرأوا كـــت
كـوريـن أو يتـشـرفـوا
بمعـرفـة ديــوجين ،
نـــــوع مــن ثقـــــافـــــة
الـــرفــض الخــــامل
الـتـي أسـتـحكـمـت
وتمـــثلــت الــيــــــوم
في السـلبيـة أزاء
أحـداث بمنـتهى
الخــــــــــطـــــــــــــــــــورة
ــــــــــــــــــدو أن ويـــــــب
الـــــــتــخــلــــــــــــص
مـــنـهــــــــا دونـه
خــــــــــــــــــــــــــــــــــرط

القتاد.
التحـرريـــون
ــــــــــــأرقـــــــــــــى ب
طـبقــــاتهــم
يــرفـضـــون

كل 
سـلــــطـــــــة

لكي 

بــــالـنـتــيجـــــة يحـكـمــــوا
أنفـسهم ويكـونـوا سـادة رغبـاتهم. الفكـر
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الفكر التحرري عبر التأريخ

ملف عدد تشرين الثاني 
من مجلة مغزين ليترير الفرنسية

مهـــــرجــــــان القـــــاهـــــرة المـــــوســيقــي
والتأثيرات السياسية

ومــــازالـــــوا يعـيـــشــــون في داخـل العــــراق ولـم
يغادروا الوطن.

وبمجرد عـودة الى احداث التـسعينيات نجد
ان مــرشحي وزارة اعلام الـنظـام الـسـابق قـد
دخلــوا عـــالم المــوسـيقــى المـصــريــة مـن أوسع
ابــــوابـه بعــــد عــــام 1996 و هــــذا العــــام شهــــد
تطـوراً ملحـوظـاً بـالعلاقـات الـسيـاسيـة بين
مصر و العراق. وشهد حركة تجارية كبيرة.

أمـــــــا بعـــــــد سقــــــوط الــنـــظـــــــام وفي الاشهــــــر
المـنصـرمـة ، فقـد لاحـظنــا تخلي دار الاوبـرا
المــصـــــريـــــة الــتـــــدريجــي عــن دعــم الاســمـــــاء
القـديمـة الـتي اعتـدنـا علـى سمـاعهـا، ولكن
تحــت تـــــــأثــيـــــــر المـــتغــيـــــــرات الـــــســيـــــــاســيـــــــة

الجديدة،التي لعبت دورا جديداً هذه المرة.
فـهل يـــا تـــرى ســتعـتـمــــد أدارة المهـــرجـــان في
المـــســتقـبـل القـــــريـب مـــــرشحـي الحـكـــــومـــــة
العــــــراقــيـــــــة في العــــــراق الجــــــديــــــد او قــــــوى
الـتحــالف في العــراق؟ ام انهــا ستـبقـي علــى
اسماء الحـرس القديم نفسها تبـعا لسياسة
المـد و الجزر المصـرية مع الحكـومة العـراقية

المؤقتة؟
نحـن نــطــمح لــــرؤيــــة المـــسـتـــــوى الحقــيقـي
للـمـــوسـيقـــى العـــربـيـــة الـتـي لا تمـثل ســـوى
الفـن والجمـال والابـداع، وان نـطلق الـعنـان
لحــريــة الـفنــان في الـتعـبيــر والانتــاج، وهــذه
أحـد ركـائـز الـتطـور و الابـداع الـتي ستـرتقي
بمــوسيقـانــا وتنهـض بهــا من هــذا التـدهـور
وخــصـــــوصـــــا انهـــــا تملـك بــنـــــاء وعــنـــــاصـــــر
مــــوســيقـيــــة وتــــراثــــاً عـمــيقــــاً أســتفــــاد مـن
مكـــونـــاته الاخـــرون قـبلـنـــا، ولا نـــرغـب بـــاي
مــوسيـقي يــرشحـه سيــاسي لـيمـثل العــراق،
هكـذا اسـوةً بـالـدول المتقـدمـة، في ظل عـراق
ثقـــافي مـــوســيقــي لا تحكــمه ســـوى شـــروط

الأبداع ويخلو من الادعاء والكذب.

بعلاقــات اغلب مهـرجـانـاتهــا؟ هل سيعـتمـد
المهرجـان في التـرشيح ويـبادر لـدعوة الفـنان
بنـاءً علـى انتـاجه الـفني المـوسـيقي المـوجـود
علــى الــواقع اســوة بــالمهــرجــانــات العـــالميــة؟
حـيث ظل هـذا المهـرجـان يـعتمـد تـرشيحـات
حكومية سياسية في الكثير من دعواته ولنا
في العـــراق مـثـــالاً، حـيـث أعـتـمـــد المهـــرجـــان
تـــــرشــيـح الفــنـــــانــين مــن قــبـل وزارة الاعلام
العــراقـيـــة في عهــد الـنـظــام الــســـابق و هــذة
الــوزارة قـــدمت كـل من خـــدم النـظــام بغـض
النظر عن المستوى الفني، لذا غيُبت اسماء
وحجـبـت نـتــــاجــــات مــــوســيقـيــــة في غــــايــــة
الاهميـة بسـبب ذلك، ولا غرابـة حين نسمع
ان أحـد المـوسـيقين العـرب يفـوز بجـائـزة من
المهــرجــان لمجــرد عــزفه مــؤلفــات مــوسيـقيــة
عـراقية، امـا مؤلفهـا العراقي، وهـو اسم بارز
في عـالم المـوسيقـى عـزفـا وتـاليفـاً، لم تـوجه
له الــــــدعــــــوة ولـــم يغـــــــادر العــــــراق الــــــى اي
مهـرجـان. ولا نجـد غـرابــة ايضــاً في ان اسم
بـــارز في الـــوسـط المـــوسـيقـي وعـمـيـــد معهـــد
الـدراسات المـوسيقيـة العراقـي سابـقاً يعـاني
مـن الاهمــال والـتغـييـب الاعلامـي العــراقي
والعــربـي، بـيـنـمــا الاقل مـنه قــدرة ومــوهـبــة
يلقــى الـــدعم المـطلق خــارج العــراق وداخله
وتـقدمه ادارة المهـرجان ودار الاوبـرا على أنه
ممـثل لـلمــوسـيقــى العــراقيــة وتتـبنــاه بنــاء
علــــى تــــرشــيح الــــوزارة المــــذكــــورة. امــــا اهـم
مطـرب مقـام عـراقي فقـد غيبـته الصحـافـة
المـواليـة في الخـارج والـداخل ولـم تعتـرف به
المهــرجــانــات لانه تـــرك النـظــام وهــرب، أمــا
انــصــــاف المــــواهــب فقــــد احــتلـت مـكــــانــته.
وهنـالك شـواهــد وأمثلـة كـثيـر علــى تغيـيب
موسـيقيين ومطربين ومـثقفين عراقيين لم
يـرشـحهم الـنظــام ولم تـقبلـهم المهـرجـانـات
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الـــتحـــــرري كــمـــــا كــتــب مــيــــشــيـل أونفـــــري في
الأفتتـاحيــة يجعل )بنـاء الـذات المـستقلـة هـو

الخصوصية الأسمى(
هـــــذا المـلف يــبــين لــنـــــا عــبــــــر تحلــيـل نقـــــدي
للــسلـطــة ســواء كــانـت سـيــاسـيــة أم ديـنـيــة أم
اقتـصاديـة أن محور هـذا الفكـر تحريـر الفرد
من كل قهر ، وهذا في الـواقع برنامج أنساني
واسع يـختــزل غـــالبــا بــالقــضيــة الفــوضــويــة.
تحـدي الأسيـاد الـذيـن يغيـرون وجـوهـهم عبـر
التـأريخ. لم يعـد التحـرريـون اليـوم ينـاضلـون
ضـد الـدولـة الأمبـريـاليــة ولكن ضـد مجـتمع
مــسـيـطـــر علـيه، عــالمـي، وأوان الـثـــورة لايمكـن

الألتقاء به .
مـنــــذ أقـــــدم العــصـــــور والفـلاسفـــــة سلالـتــــان
مـتعــارضتـان، الـسلالـة الـتي تـرفـض ممـارسـة
الـسلطـة بكل أشكـالهــا والسلالـة التي تحـاول
الـتـــوفـيق بـين مــثلهـــا وبـين الــسلـطـــة ، وهـــذا
الفــراق الفلـسـفي في أقــدم نمــاذجه نجــده في
شخـــصــيــتـــي أفلاطـــــون وديـــــوجــين، ديـــــوجــين
لايحــب أفلاطــــون، والكـــره المـتـبـــادل بـيــنهـمـــا
فلــسفيـا له دلالـة أبـديــة فهمــا يقفـان كل في
خنــدق آيــديــولـــوجي ومـيتـــافيــزيـقي غــايــة في
الـبعـــد عـن خـنـــدق الآخـــر. ديـــوجـين صـــاحـب
الــكلــب يحــب الحــيـــــاة والــــسعـــــادة والــــــواقعــي
والـــضحـك والحــــريــــة والأســتقـلال والفــــرديــــة
بينما صاحـب الجمهورية ورجل الأفكار مولع
بـالتفكـير في المـوت والزهـد والعـوالم الخلفـية
والـرق ويفـضل الأقلال مـن النـزعـة الفـرديـة.
مثّل أفلاطون وديوجين تـأريخيا طريقتين في
فـهم السلـطة وفي تـقييمهـا وفي أستخـدامها .
ديـوجـين لايطـيق حتـى ظل الـسلطـة، ويـوجـد
في المأثـور عنه حكـاية تلخـص موقفه مفـادها
أن الأسـكـــنـــــــدر رمـــــــز الــــــسـلــــطـــــــة
المــطلقــة أمــره أن
يــتــمــنـــــى أمــنــيـــــة
لـــــيـحـقـقـهــــــــــــا لـه
فـــأجــــابه ديـــوجـين
)أتمنـى أن تـتنحـى
عـنـي جـــانـبــــا لأنك
تحـجـــب عـــنـــي دفء

الشمس(.
ـــــــــضـــــــمـــــــن المــلــف يـــــــت
الـعــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــن
المـواد: من مكـان لآخر
ـــــــــــس، خــلــف المــــــتــــــــــــــاري
شـومـسكي سـوبـر ستـار،
نـظــام ضــد نـظـــام، بنــوة
ـــــــــــــامــج ـــــــــــــرن ـــــــــــــرودون، ب ب
الفــــوضــــويــــة الــنقــــابـيــــة
الأسبـانيـة، هوى الـتدمـير
الروسي، المعجم الفوضوي
الــــصـغـــيــــــــر، فـــنــــــــانــــــــون في
المقـاومـة، مجـال الاستقلال
ــــــــــــرالـــــي أم مــــــــــــؤقـــــت، لـــــيـــــب
فــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي، مـن هـم
الفـوضـويــون، تصــرف محليـا
وفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر محليا، غنى
الـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــر، هـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

على الإمبراطورية. 
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